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 معلومات المقال  الملخص:  

الانزياح  و  روج  اللام  ن  سقاااااااااااااوا  ارضاحقص ارايل ا لكوم  واااااااااااااااد ظلاا  ارتيليم جالانزياح      وي ال  اوو ال     تاح    اح  

الأسااااااال   الأدير    نه عن لأن  نزااااااااو   ه  اللكه الأدواه جي زتوح راااااااا  اااااااا  ح جف عجوح جي علوح لكه رح اااااااه ف تل  ن  

قک للفاااااااااااااحنوا العوا  اه جفاح  ن ادالو ا   اللكاه العاحد اهم     ويل الادجاجل  ال   ف ل  رت فی اح ااحووا الانزلاح ن دن اأ ک  ااااااااااااا ل ع ل

م فتحجه وذع الدراسااه عقااج ارزصف ال  اافر 
 
فت وذا الف ل فص   ااعحروح اوارا

ل
التتلالص احووا الانزيح  فص  ااعو جفح   -ال   جا

قک ن  يفاح جاللافااااااااااااا  ن   افااه ف اا  ااحووا الا  نزياح  الاساااااااااااااي اداقص جالقااااااااااااا اح ص فص الز  ن اد الو ا ن کد  اأ   اااااااااااااا ل ع ل

فت وذا الف  فص دن اج ح ارذن رال دفااااااااه  الزتح   ظقس  أل العدجه ن  
ل
الفااااااااعوع جالود نلس وذا القااااااااکاه  أل الفااااااااحنوا ا   جا

الو ا   ب    ودرت ح الخاحلاه فص ف اا  الطح ه التع ه  ه   ارعاحر جالن جع ظقس الانزيح  الاساااااااااااي دلاقص جالقااااااااااا ح ص لد  جفح  ن د

اح  اريل ا  .الکح زه فص اللكحت العحد ه ال   فتاد نزدوح ن   زطوا  ح فص اضه     الأعاحأ جفدرل فص ارت ا  القل
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Abstract:  Article info 

Displacement is the departure of speech from its usual, ideal form for a purpose intended by the speaker. 
it is one of the most important phenomena that distinguish literary style from others, because it is an 
element that characterizes literary language, giving it its distinctiveness and brilliance, and making it 
a special language that differs from ordinary language.One of the most important collections in which 
the phenomenon of displacement crystallized is the collection“Ashakk Hatta”by the Iraqi poet Wafaa 
Abdul-Razzaq, who employed this art repeatedly in her poems.This study, according to the descriptive-
analytical approach, attempts to examine the phenomenon of deviation in the poetry of Wafaa Abdel-
Razzaq, using "Diwan Ashakk Hatta"as a model, and to reveal how the phenomenon of substitutional 
and contextual deviation is employed in the poetic text, and to answer the question: How did the poet 
employ this art in her aforementioned Diwan?The results indicate that Wafaa Abdel-Razzaq’s 
departure from the norm and her tendency towards substitutional and contextual deviation highlight 
her imaginative ability to employ the expressive power inherent in ordinary languages, which she often 
deviates from their logic and enters into a breach of the familiar context. 
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 ديوان "أشك حتى" أنموذجا   دراسة الانزياح الاستبدالي والسیاقي في شعر وفاء عبد الرزاق

 
  مة قدالم  -  1

تعُد ظاهرة الانزیاح عن الأصل المثالي للغة رکیزة أساسیة، من رکائز الدراسات الأسلوبیة الحدیثة في تناولها للنصوص الأدبیة، 
المثالیة.  والکشف العمیقة  والبنیة  الإبداعیة  السطحیة  البنیة  بین  الدائم  تواترها  الترکیزیة في  للبنی  المختلفة  التحولات   عن 
 بعض   إنّ   حتّ . أیضا"  البعد "  لغتها  أصل   في   تعن   الكلمة   هذا   إن    إذ   ،Ecart  الفرنسي   للمصطلح   ترجمة   أحسن   هو   والانزیاح
 الانزیاح   یقوي   الذي   الفنّ   المفهوم   تحمل   أن  علي   لاتقوي   البعد  كلمة   ولكنّ   بذلك،   ترجمها  العرب   من   والمترجمین   الباحثین

 1حمله.   علی
 ینبغي  ما   یؤدّي   بحیث   ومألوف  معتاد  هو   عمّا   بها   يخرج   استعمالا   وصورا   وتراكیب  مفردات  للّغة  المبدع  استعمال   هو   الانزیاح»
إذن یعتبر الانزیاح ظاهرة أسلوبیة تخص اللغة الفنیة ويمكن بواسطتها .  2« وأسر   جذب   وقوّة   وإبداع  تفرّد   من   به   یتّصف  أن  له

 . التعرف إلی طبیعة الأسلوب الأدبي فإنه یكسب النص قیمة جمالیة وینبّه إلی أسرار بلاغیة كثيرة
 العرب  شعراء  من   جملة  أشعار  فی  نلاحظه  ما   غرار  علی  وتکرارا ،  کرارا    وأشعارهم  کتاباتهم  فی  الکُتّاب  وکبار   الأدباء  وظفّه   وقد 

 هذه  .عبدالرزاق  وفاء   العراقیة  للشاعرة "  حتّی  أشکّ "  دیوان  الانزیاح،  ظاهرة  فیها   تبلورت  التی  الدواوین  أهمّ  من. المعاصرین
 وغير   إيحائیة  دلالات   إلی   بخروجها   العادیة  اللغة   وانتهكت  وقیودها  وأطرها   اللغة  قواعد   علی   أشعارها   في   ثارت   لقد  الشاعرة 
  . ویتلذذها القارئ  إلیها ینجذب  شعریة  وجمالیات  إبداعات  خلق   إلی   عبرها  ساعیة    مألوفة 

التحلیلي أن ننطلق من رصد جمالیات العدول والانزیاح في دیوان   -وقد حاولنا في هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي  
في النص   ستبداليوالكشف عن كیفیة توظیف ظاهرة الانزیاح التركیبي والا  وفاء عبدالرزاق   العراقیة  "أشکّ حتّی" للشاعرة 

 الشعري، لإكسابه قیمة فنیة وجمالیة رفیعة. 
 أسئلة البحث: 

 ؟ی دیوان "أشکّ حتّی" لوفاء عبدالرزاقـ ما هي أهم الانزیاحات المستخدمة ف1
 ؟ دیوانها "أشک حتّی"الشاعرة في توظیف ظاهرة الانزیاح في    ـ كم  نجحت2
 : بحثسابقة ال-1  -1

 نذكر أهمها: حول الانزیاح  هناك أبحاث أُجریِت ونُشرت في بعض الفصلیات المحكمة وفي إطار أطروحات جامعیة      
(، في بحثه مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني: وجوه دخانیة في مرایا 1992، بسام )قطوس  -  

اللیل، حیث وقف الباحث على دیوان واحد فقط للشاعر الیمن البردوني، وتعمق في دراسته قصد الكشف عن تواتر ظاهرة 
ویغ ورودها فنیا  وجمالیا . وتعد الدراسة من بواكير الدراسات النقدیة الانحراف الأسلوبي بشكل مبدع في الدیوان، ومحاولة تس

 العربیة الحدیثة في هذا الباب، وستفید الدراسة منها في الجانب التطبیقي. 
 

   (49)ص.، بيروت، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(2005 ) ، أحمدمحمد ویس،   - 1
 ( 7المرجع السابق. )ص  - 2
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(، )الانزیاح بین النظریات الأسلوبیة والنقد العربي القديم(، رسالة ماجستير.مقدمة لقسم اللغة 1995ویس، أحمد )   -
وقد أصل فیها لمفهوم الانزیاح في الدراسات النقدیة والأسلوبیة العربیة الحدیثة، رابطا  المفهوم بجذور   العربیة، جامعة حلب. 

والمفاهیم،  للمصطلحات  الدقیقة  التأريخیة  متابعتها  أهمیة كبرى في  وللدراسة  القديمة،  العربیة  والبلاغیة  النقدیة  الدراسات 
لحدیثة أولا  وبمصطلحات التراث النقدي والبلاغي العربي ثانیا ، وستفید ومقارنة المصطلح الحدیث بغيره من المصطلحات ا

 الدراسة منها قدر المستطاع.
 21(، )ظاهرة الانزیاح الأسلوبي في شعر خالد بن یزید الكاتب(، مجلة جامعة دمشق المجلد  2005الشتیوي صالح ،)  -

( حیث برزت ظاهرة الانزیاح في شعره الغزلي بشكل لافت، مما دفع الباحث إلى تعقب تلك الظاهرة ودراستها 34العدد ) 
 من محاور مختلفة. 

(، )الانحراف الأسلوبي ونماذج منه في شعر عبد الله البردوني(، رسالة ماجستير، جامعة الكویت، 2008جبر، ناصر، )  - 
 الكویت. 

وقد تناول الباحث ظاهرة الانحراف في شعر البردوني كله، مستفیدا  من دراسة الدكتور بسام قطوس وتحت إشرافه، وموسعا  
عینة الدراسة، لتتسع لمعظم شعر البردوني، لیخلص إلى أن الانحراف والذي هو انتهاك وكسر للغة، وعدول بها عن مسارها 

ة اعتباطیة، وإنما وراء الانحراف الأسلوبي غایات ومقاصد، لیس أهمها إثارة دهشة المألوف واتساع في استخدامها، لیس مسأل
وتعجب المتلقي، بل أهمها هو أن الانحراف يختزل المعاني في ألفاظ محددة، ویعطي للفكرة عمقا  وأبعادا  وصورا  تأخذ المتلقي 

 ، بینما خیاله یذهب بعیدا  متنقلا  بین الصور والأحداث.إلى ما لا نهایة من المشاهد والأحداث مما يجعل المتلقي یرى بعینیه
توجهت هذه الدراسة   ، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة الأردن. ((، )أسلوبیة الانزیاح في النص القرآني2008الخرشة، أحمد )   - 

نحو الانزیاح في القرآن الكريم مستشهدة بحضوره في النص القرآني بمختلف أنواعه الدلالي والتركیبي والصرفي، وأثره الجمالي 
  الفرید على الآیات القرآنیة.

 السيرة الذاتیة للشاعرة وفاء عبد الرزاق   -2
وفاء عبد الرزاق شاعرة وقاصة وروائیة عراقیة مسكونة بعشق وطنها العراقي حد السكین، مصابة بالقلق، وما یقلقها همها 
الانساني والوطن ویشدها حتى الألم، ولقصیدتها مذاق خاص كطعم رطب نخیل بلاد الرافدین وفاء عبد الرزاق تغمس یراعها 

روف لنصها ، دافعها هو الاحساس والشعور والعاطفة الجیاشة والرومانسیة بجراحات القلب الذي تستمد منه مداد الح
  1الحالمة والواثع المر والوجع الانساني والهم العراقي.

هي واحدة من الفنانات العراقیات الجمیلات والنقیات واللطیفات، والت انطلقت في رحلة الإبداع والنمو،   وفاء عبدالرزاق 
. نشأت وفاء في أحضان أسرة محبة للأدب قیم في الوقت الحالي في لندن ، وغادرت العراق وت  1952ولدت في البصرة عام  

 
 ( 76.)صالمجموعة الشعریة الكاملة ، دار لیندا للطباعة والنشر والتوزیع، بيروت( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 1
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في التاسعة من عمرها. الشعر دائما معها ولا تفكر في تركها، وینكشف   وهي تكتب الشعر الشفوي والمنطوق  منذ صغرها، 
 1الشعر في قصصها وخیالاتها بكل مواقفه السردیة. 

هي غزیرة في الكتابة وإنتاج الشعر والروایات والروایات، ولدیها عشرات الأعمال في هذه المجالات، ومن أبرز أعمالها: "إنه 
لا یعرفن هذا المساء، عندما یكون المفتاح أعمى، المرایا بها الشمس ترطب حوافها، نافذة هربت من جدران المنزل، أعطن 

،  القدمین، أدخل جسدي، أذهب إلیك، بوابة من الضوء، من الحرب، ذكریات الأطفالنفسك والخریطة، البیت يمشي حافي 
 2"وغيرها. أشک حتّی

 واقسامه مفهوم الانزياح    -3
وزیُوحا  وزیِوحا  وانزاح: ذهب وتباعد. وفي حدیث   مأخوذٌ عن الجذر اللغوي )ز، ی، ح(؛ زاح الشئُ یزیح زَيحا    الانزیاح لغة

عرفه صاحب القاموس المحیط بأنهّ: »من الفعل وقد    3کعب بن مالک: زاح عنّ الباطل أي زال وذهب وأزاح الأمرَ: قضاه 
هو »استعمال المبدع للغة مفردات ف  الانزیاح اصطلاحا أمّا  ؛  4زاح: یزیح زَيحا  وزیُوحا  زَيحانا: بَـعُدَ وذهب، کانزاح وأزاحتُهُ« 

ومألوف بحیث یودي ما ینبغي له أن یتصف به من تفرّد وإبداع وقوة   ، وتراكیب وصورا استعمالا يخرج بها عمّا هو معتاد
  5جذب وأسر«. 

نستطیع أن نقول: أنّ الانزیاح هو »اختراق مثالیة اللغة والتجرؤ علیها في الأداء الإبداعي، بحیث یفضي هذا الاختراق إلی 
 6انتهاك صیاغة الت علیها النسق المألوف والمثالي، أو إلی العدول في مستوی اللغة الصوتي والدلالي عمّا علیه هذا النسق«.

اهتمّت الدراسات النقدیة والأدبیة الحدیثة بظاهرة "الانزیاح" باعتباره قضیة أساسیة في تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة، 
وبوصفه ـ أیضا ـ حدثا  لغویا  في تشكیل الكلام وصیاغته. والانزیاح هو خروج الكلام عن نسقه المثالي المألوف، أو هو  

 . تكلمخروج عن المعیار لغرض قصد إلیه الم
علی الرغم من کثرة أقسام الانزیاح وتعدّدها لدی النقاد، الت تصل إلی خمسة عشر انزیاحا ، نذکر ذلک التقسیم الذي 

 . ینقسم فیه النزیاح إلی نوعین وهو الاستبدالي والترکیبي
 الانزياح الاستبدالي   -3-1

 من  الانتقال  یتم  بالمعنى المجازي العمیق، حیث  للفظ  السطحي  أو  الحقیقي   المعنى  استبدال  على   یقوم  الاستبدالي  الانزیاح
المعنى الأول إلی المعنی الثاني، أو کما یقول "جال کوهن" من المعنی المفهومي إلی المعنی الانفعالي، وهذا الانتقال يحصل 

 
 (30.)ص البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، الدار البیضاء، بيروت( 1999)محمد،   ،العمري - 1
 (67.)صمركز الانماء الحصري دارمحبة، دمشق ،العلاماتیة وعلم النص  ( 2009) عیاش، منذر، - 2
 )مادة زیح( .، مصردار المعارف لسان العرب، )لا تا( ابن منظور الأندلسي، محمد بن مكرم، - 3
 موسسة الرسالة، بيروت. )مادة زاح( القاموس المحیط، ، 2005، مجد الدین، يروزآبادیالف - 4
 ( 49)ص ، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة. (2005 ) محمد ویس، أحمد،   - 5
 ( 15، بغداد.)ص الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، دار الشؤون الثقافیة العامة (2009)  رشید الددة، عباس، - 6
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عندما یتعادل المعنیان أو إذا کان لا يختلفان من جهة العموم والخصوص، کما في حالة الانتقال من المحل إلی الحال، أو  
 من السبب إلی المسبب، أو من علامة الدالة إلی شئ المدلول علیه ... إلخ. 

کالاستعارة والتشبیه والمفارقة وفهو الانزیاح الاستبدالي وهو أسلوب من أسالیب الأداء غير المباشر یتجلی في التعبيرات المجازیة  
عند صلاح فضل: الانحراف الاستبدالي يخرج علی قواعد الاختبار للرموز اللغویة کمثل وضع الفرد مکان الجمع أو الصفة 

المألوف«  بدل  الغریب  اللفظ  أو  الاسم  المجازیة 1مان  التعبيرات  مجال  الاستبدالي »هو  الانزیاح  أن  یری  أخر  موطن  وفي 
یفید التعریف السابق أنه استخدام مصطلح الانحراف بدل مصطلح الانزیاح وحصر 2التصویریة من تشبیه واستعارة وغيرها« 

 الانزیاح الاستبدالي في الصور المجازیة من تشبیه واستعارة وغيرها. 
 سیاقيالانزياح ال  -3-2

 تعتمد  و  القوانین  وفقها   تسير  الت   للغة،   الخطیة  الطبیعة  لسلطة  المكتوب   و  المنطوق   الخطاب  في  اللسانیة  العناصر  تخضع 
اللفظي یطلق علیه محور الترکیب، إذ الخروج عنه یسمی   التوالي  أو  التعاقب  هذا  المتتالیة، ـ»وإن   العناصر  بین  التألیفي  الإجراء

 اللغة   عنها  تعجز  جدیدة  شعریة  سمات  يحقق   النحویة  بخرق القوانین المعیاریة للتراكیب  المبدع  یقوم  فعندما   3إنزیاحا ترکیبیا«
 يختلف على   خاص،  نحو   على  منها   الشعریة   و   عامة   الأدبیة  العبارة   تركیب  لأن"  الصارمة؛   اللغویة  تمسكها بالمعایير   حال   في

 أو  میزة  كل  من  تركیبا  و  الأخيرین إفرادا  هذین  كلمات  تخلو  تكاد  حین  »على:  العلمي  النثر  في   أو  العادي   الكلام  في  تركیبها
 بالذي  التنبؤ  يجعل  وبما   المألوفات،  إطار  یتجاوز  جمالیا، بما   اللغة  تشكیل  على  القدرة  يمتلك  من   هو  الحق   فالمبدع...  جمالیة

 4في انتظار دائم لتشکیل جدید«   المتلقي   فیكون   ممكن،   غير  أمرا  سیسلكه
التّقديم والتّأخير   وخرقا  المألوف  النحوي  النظام   عن  خروجا   یعد   في السیاق أو الترکیب،  الانزیاح  إن  لأصوله من خلال 

والحذف و... أي الخروج عن أصل وضع الجملة »باعتبار الجملة الشعریة هي ترکیب یشمل مجموعة من الأنماط، تتنوعّ 
فالانزیاح التّرکیبي میزة خاصة 5.بحسب طرفي إسنادها من تقديم أو تأخير أو تنکير، وتمتاز بانزیاح لغوي خاص عن المألوف« 

 . 6بالجملة الشعریة و من خلال جمالیات هذا الانزیاح »یرُج ح شاعر عن آخر« 
  

 
 ( 212، القاهرة.)ص علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته، دار الشروق( 1998)فضل، صلاح،   - 1
 119المرجع السابق، ص  - 2
 ( 35. )صالأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن (2002)  عبدالجلیل، عبد القادر، - 3
 ( 120)ص ، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة. (2005 ) محمد ویس، أحمد،   - 4
 ( 100.)ص ظواهر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق(، 2005)شرنح، عصام،   - 5
 المرجع السابق  - 6
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 الانزياح في شعر وفاء عبد الرزاق جمالیات    -4
 سیاقي )الترکیبي(النزياح  الا  -1  -4
  كسر  خلال  تنشأ من  النص  شعریة  لأن   لأصوله،  وخرقا   ف  المألو   النحوي   النظام  عن  خروجا   یعد   السیاقي،  الانزیاح  إن 

 نقل  الذي   مرجعه   على  تقع   لا   لتشكل عالما  منزاحة،   جدیدة   تراكیب  فتألف  الاتساع،   في   لتوغل  التركیب،   من   الشائع  النمط
 النص.   في   عناصره  توحي به وبما   بتجلیه،   یدهشك  مفردا  كیانا  أمامك  فیتجلى  عنه،  النص

 التقديم والتأخير   -4-1-1
التقديم والتأخير وهو إعادة ترتیب الكلمات في الجملة الواحدة ترتیبا  منزاحا  عن الترتیب المفروض من قبل قواعد اللغة المولدة 
للجملة ذات الترتیب المألوف الت لا تؤدي إلا غرضها الإبلاغي النفعي المجرد من الإيحاء، فتزاح، بذلك، الجملة عن قواعدها 

بوظیفتها الإيحائیة دون التجرد من وظیفتها الإبلاغیة، لأن النص الشعري مهما   لطابع الفن ولتنهضالمولدة لها لتتسم با
انتهك تلك القواعد لابد  له من الإبقاء على الحد الأدنى منها لتبقى داخل دائرة النظام اللغوي إذ المعنى لا یستقیم ولا 

 1. اعاة أحكام النحو فیه من الإعراب والترتیب الخاصتحصل منافعه الت هي الدلالات على المقاصد إلا بمر 
ویسمى هذا النوع من الانزیاح أي التقديم والتأخير بالانزیاح الموضعي وهو تقنیة لسانیة، وظاهرة أدائیة تعتري الخط الأفقي   

للتراكیب ویتمثل في تحریك العناصر المؤسسة لكیانات التركیب، أي أحد طرفي الإسناد وما یتصل بهما من متعلقات وأركان 
 .  أماكن جدیدة إثر العمل بمیدا  تعاور المواقع والمراتب وتبادلهاتكمیلیة من أماكنها الأصلیة إلى

 المفعول)  الفعل   ومتعلاقات   الخبر   في   تحدث   والتأخير   التقديم  ظاهرة  نشاهد  ما   کثيرا  دیوان »أشکّ حتّی« لوفاء عبدالرزاق  في 
 الحصر   علی  الغالب   في   التقديم  هذا   ویدلّ   قصائدها  جمیع  في   الظاهرة   هذه   تبرز   بحیث (  والمجرور  والجار   والظرف،   به،

 والتخصیص.
 تنحصر   والإثارة   والخبر   للمبتدأ   الخاصة   الدلالة   لاتتجاوز   بها   تتمتّع  الت   الدلالة   فإنّ   مألوفة ،   الإسمیة   العبارة   نظام   يأتي   حینما

 نحو   یتّجه  المتلقّي   انتباه  فإنّ .  الإسمیة  الجملة  في   انزیاح  طرأ   إذا  أمّا   وثبوت؛  دوام  من  الإسمیة  الجملة  مفهوم   علی   الحالة  هذه  في
 تقول وفاء عبدالرزاق:   السیاق   هذا الاسمیة و في  الجملة   ركن  من   المتقدّم 

 ( 33: 2016،  )عبدالرزاق  2»أني تلف تُّ أبصرتُ سجنا / للشتاء مکرهُُ/ ولي أنت دفّءُ طفولت« 
 وفي  التخصیص،  لإفادة  «أنت»  المعرفة  المبتدا  علی  «لهَُ »   الخبر  تقديم   الابیات  هذه  حدث تقديم في السطر الشعري الأول في

 . العبارة ما أنت إلاّ دفّءُ طفولت  تعن   الحالة   هذه 
 فی موضع آخر تقول: 

 
   ( 71.)ص دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، القاهرة  (1980) الجرجاني، عبد القاهر، - 1
 ( 33.)صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 2
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  1فیجذبُن إلیه محرابي« »بغدادُ ما جئتُ عاتبة / إنما في کل الوجوه أری وجهک/  
تقدّم شبه الجملة »في کل الوجوه« علی الجملة الفعلیة »أری وجهک« و دلالة هذا الانزیاح علی أهمیة الت تحملها الجملة 
في إیصال المعنی للقارئ، لذلک نجد تساوي بین تقديم الجملة وأثرها في المتلقي، وغایتها هي الثقل في الترکیب ولفت انتباه 

هي إحداث نوع من الانزیاح أثناء قراءتنا للشعر وحتی یشعر القارئ بأنه خرج نوعا ما القارئ. وغایة الشاعرة من هذا  
 علی القاعدة وبالتالي يحدث هنا ترکیز من قبل المتلقي ویهدف أیضا لتقویة المعنی. 

 وفي موضع آخر تقول: 
 2»الأیام لست فیها/ مقبرة صمّاء/ الساعات غابة خربة/ الدقائق فحیح/ والثواني طفلة/ طاف حولَهاکلُ هؤلاء« 

في السطر الأخيرة من هذا الأبیات قدمت الشاعرة، شبه الجملة »حولَها« علی الفاعل »کلُّ هؤلاء« و الأجدر أن تقول 
»طاف کلُّ هؤلاء حولَها« فهي أحدثت هذا التقديم و التأخير لأغراض بلاغیة من أهمها التشویق ولفت الانتباه والتأثير عن 

 الحکم.  
 في موضع آخر تقول: 

   3»لقد أعلن الشجرُ سعالَ الحدائق/ والبسطاءُ افزعوا الحلُُمَ/ ففتحت النارَ مواسمنُا« 
هنا هي   في السطر الشعري الثاني قدمت الشاعرة مفعول به »النار« علی الفاعل »مواسمنُا« أي تأخير الفاعل. أهمیة التقديم 

إعطاء فرصة للقارئ في تأویل جمل وکلمات وبالتالي یسعی إلی تحدد المعنی من خلال تقدیر الترکیب الصحیح وأهدافه هي 
 التحصیص والتأکید علی المقدم. 

 تقول أیضا: 
   4»أقول له:/ علی کتفي/ طفلٌ مهووسٌ مثلک باللون« 

حدث التقديم جملة »علی کتفي« بتقديم شبه الجملة علی الجملة الفعلیة »طفلٌ مهووسٌ مثلک باللون« ودلالة هذه الانزیاح  
 علی أهمیة الت تحملها الجملة في ایصال المعنی للقارئ. 

 في موضع آخر تقول الشاعرة: 
   5»بعین روحي/ أسکن وردة  حبلی/ وأدخل کإلهة مبل لة بکرمها/ تلک أغنیت...« 

 وردة    شبه الجملة »بعین روحي« علی الجملة الفعلیة »أسکن« ففي أصل تقول الشاعرة »أسکن  الانزیاح یکمن في تقديم 
روحي« فغایتها من هذا التأخير هو التخصیص قصدته اتجاه الجملة الفعلیة وکذلک من أهمیة التقديم والتأخير   حبلی بعین

 
 ( 38ع السابق )رج الم - 1

 ( 46المرجع السابق )ص  - 2
 ( 107المرجع السابق )ص  - 3
 ( 8المرجع السابق )ص - 4
 ( 113الرمجع السابق )ص - 5
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اللغة  بقواعد  المنضبط  التزام  المناسب دون  المناسبة في مکانها  الألفاظ  الشعري واختیار  النص  الصیغ وتکوین  ترکیب  في 
 لیحدث نوع من الانزیاح. 

 الحذف  -4-1-2
الحذف في عُرف النقاد القدماء هو »بابا دقیق المسلک لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه السحر فإنک تری به ترک  
الذکِر أفصح من الذکر والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة وتجدک أنطق ما تکون إذا لم تنطق وأتم ما یکون بیانا  إذا لم 

، و»الحذف یؤدي إلی عدول النسق التعبيري عن الاستعمال المألوف، بحیث إذا تعاملنا مع العبارة الت تشتمل علی 1تُبِِ«
جزء محذوف، نری هناک خللا واضحا خلافا لما هو المعهود يحکم به العقل أو السیاق أو مقتضیات اللغة،  لا يمکن 

من البحث فیما وراء ظاهر الصیاغة، والوصول إلی صورتها المثالیة   تجاوزه إلا باستکمال العنصر المحذوف... ومن ثم لابد 
 2أو بنیتها العمیقة الت تحمل أصل المعنی، وللقیام بهذه التحولات لابد من تقدیر عناصر محذوفة غائبة عن ظاهر الصیاغة« 

قصائدها   داخل   الصناعة  هذه   ونشاهد   دیوانها،  الانزیاح لدی وفاء عبدالرزاق في   خصائص   إحدی  تعتبر   الحذف   صناعة  إن
ومتعددة، ومن بین ما لمسناه في ثنایا هذا الدیوان من هذا    مختلفة  الدیوان  في   الحذف   طرق   إن  جمالیاتها.   من   زادت  الت

 الانزیاح نجد قول الشاعرة: 
فماذا   »بغدادُ أبیض لونُک/ علی مشروع الفطام حلیبُهُ/ فابسطي ذراعیک حتی أعبر الطعنة/ حُلمي أصفی من عیِن طفلة  

 3بعد صلیل اللُعبِ« 
ففي العبارة »بغدادُ أبیض لونک« نداءٌ محذوف الأداة؛ إذ التقدیر »یا بغدادُ أبیض لونک« وفي حذف حرف النداء ــــ هنا 
ـــــ ايحاءٌ لطیفٌ ولعل السبب في هذا الحذف هو أن النداء لیس مقصودا  بقدر مایکون إبراز الصفة نفسها محل اهتمام 

ة، وتجدید نفس الشاعرة. ورُبّما کأنّ وفاء عبدالرزاق تهمس في إذن مُحدِّثها وقد أسرها الشاعر، ومحطة للمّ الأفکار المتلاحق
 کلامُها؛ فنادته دون تنبیه  بحرف النداء. 

 حذف الفعل في قولها: 
 4عرق الصیادین/ في عتوِّ الموج/ وبل ور الشاطئ/ والطفل یتقو سُ الآن/ ...« في البحر و »أفتقده في / 

المطلق وأحیانا  أحیانا بالمفعول  الاکتفاء  الفعلیة، عند حذفهما یکون  المسند والمسندإلیه في الجملة  الفاعل هم  الفعل و 
یکتفی بالمتعلق کالمجرور  وقد  به،  نری 5بالمفعول  الکلام   ؛ کما  والفاعل، وأصل  الفعل  الشعریة، حذف  السطور  هذه  في 

الشاطئ« والدافع لهذا الحذف هو أن   الموج وأفتقده في بل ور   عتوِّ   الصیادین، أفتقده في   عرق   و   البحر   في ، أفتقده في   »أفتقده 
 الفعل »أفتقده« قد ذکرت في بدایة السطر والشاعرة لم ترد أن تکررها لأن السیاق سیدل علیها.

 
 ( 146.)ص دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، القاهرة  (1980) الجرجاني، عبد القاهر، - 1

 (117، القاهرة.)ص جامعة الأزهر  البلاغة والأسلوبیة،( 2007)محمد صلاح، زکي أبو حمیدة،   - 2
 ( 32.)صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 3
 ( 9المرجع السابق. )ص  - 4
 (263. )صدار لیندا للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق تنوع التشكیل وفاعلیة الخطاب ،( 2018)محمود، عبد الله،  اخلاص - 5
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 من مواضع حذف المسند و المسندإلیه، والاکتفاء بالجار والمجرور، قول وفاء عبدالرزاق: 
»أبحث عنک في الأبدي/ في الاستثناءات کلها/ في تماهی الماء/ بین أنامل الضفاف/ في احتدام رعشة السحاب/ بنسغ 

  1المطر«
 عنک بین  الماء، وأبحث  تماهی   عنک في   کلها، وأبحث  الاستثناءات  الأبدي، وأبحثک عنک في  في  عنک  والتقدیر "أبحث 

المطر"، کما نشاهد حذف فعل »أبحث   بنسغ  عنک   السحاب، وأبحث   رعشة   احتدام   في   عنک  الضفاف، وأبحث  أنامل 
 ووضوحه.  لمعرفته  عنک«  وواضح أنه لاحاجة تذکر لتکرارها، وذلک 

 في موضع آخر حذف اسم الإستفهام: 
  2»ماذا بعد القتل/ بعد تجارة الأشلاء/ بعد کراس مقصلة« 

أصل الکلام هنا »ماذا بعد القتل، ماذا بعد تجارة الأشلاء، ماذا بعد کراس مقصلة«، الشاعرة فی بدایة السطر الأول 
 أشارت إلی »ماذا« وثّم حذفتها للحتراز عن العبث لأن السیاق سیدل علیها. 

 حذف المعطوف في قول الشاعرة: 
  3»هرب العصفور/ هرب الفرح، الزعلُ، اللعب/ التمائم الغض ة، والدربُ/ حین هربت أصواتنا«

و تقدیر المحذوف »هرب الفرح، هرب الزعلُ، هرب اللعب، هرب التمائم الغض ة، و هرب الدربُ« فالمعطوف فعل "هرب"، 
 وواضح أنه لا حاجة تذکر لتکرار کلمة هرب لأن المعنی واضح.

 والإنشائیة  الخبرية  الجملة   -4-1-3
عبدالرزاق في  إستعانت   قد   صفات   من   صفة   بإعتباره   هنا   یعنینا  ما   لکن   والإنشائي؛   الخبري  الأسلوب   من   دیوانها   وفاء 

 لکنه  إنشائي  أو  خبری  أسلوب  علی   الکلام  يجری  قد  بحیث  الإنشائیة،  الجمل  مع  الخبریة  الجمل   إنسجام  إنزیاحها هو 
 . المستمع  أو المخاطب  یتوقعه  کان  لما  خلافا   الآخر   للأسلوب  ینتقل  مفاجئ   وبشکل

في دیوان وفاء   الخبري   إلی  والإنشائی  الإنشائي،   إلی   الخبري   الأسلوب   تحول   علی   الدالة   النماذج  بعض   سنذکر   مایلی   في
 عبدالرزاق. وفي موضع تقول: 

إلی صوتِکَ  أنت/   »عد  الکبری  الدورة  اسمک،/  تستعير  الحسنی لهطلاء/  الآیة  فأنت  واستدر/  قم  الرذاذ/  في  الملتصقِ 
  4وقافلةالصحوِّ/ لن أبقی عریانة/ بین سطوة الحلم والحلم/ قم لأرتدیک حنینا« 

الشاعرة هذه السطور بالجملات الإنشائیة »عد   الأسلوب  هذا  واستدر« وبعد   الرذاذ، قم  في  الملتصقِ   صوتِکَ   إلی  تبدأ 
الآیة الحسنی لهطلاء/ تستعير   الخبري  الأسلوب   إلی  بنا  وینتقل  الکلام  أسلوب  یتغير  القصيرة  الجمل   وإستخدام »فأنت 

 
 ( 53.)صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 1
 ( 33المرجع السابق )ص  - 2
 ( 146المرجع السابق )ص  - 3
 ( 59المرجع السابق )ص  - 4
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 حتی   طویل  وقت   يمضی   لا   اسمک/ الدورة الکبری أنت/ وقافلةالصحوِّ/ لن أبقی عریانة/ بین سطوة الحلم والحلم«، لکن
  . «حنینا  لأرتدیک قم»  الإنشائیة  الجمل   وتستخدم جدید   من  تعود الشاعرة

 الیب الإنشائیةجمالیة الأس  -4-1-4
التصدیق   المقصود  تحتمل  الت  الإخباریة  الصیغ  مقابل  إنشائي،  نسق  على  شكلیا  المصاغة  التراكیب  الإنشائیة  بالصیغ 

والتكذیب ، ولما كانت الت نلحظ في هذا النص تنتمي إلى اللغة الشعریة الانفعالیة الانزیاحیة، فإنهّ لابد من الوقوف عندها 
تنطوي التراكیب الإنشائیة في هذه القصیدة تحت أربع أنماط هي الاستفهام، التعجب،  لإعطائها الدلالات الت تستحقها

النداء، الأمر، غير أن النمط الأول هو الطاغي في قصیدة وفاء، ومن هنا فإن التركیز علیه یؤدي بنا إلى محاولة فهم مراد 
 1.سلوبیةالشاعر، خاصة وأنه تكرّر كثيرا، وهذا التكرار یعد مفتاحا للدراسة الأ

وسأتناول فیما یلي أحوال الجملة الطلبیة المختلفة في دیوان "أشکّ حتّی" لوفاء عبد الرزاق و یلخص الجدول الآتي تواترها 
 ونسبة شیوعها. 

 نسبة تواترها تواترها  الجملة الطلبیة 
 36.98 81 الاستفهام 

 35.15 77 الأمر 
 24.65 54 النداء  

 3.22 7 نهی
 % 100 219 مجموع 

نلاحظ من خلال هذا الجدول ارتفاع نسبة تواتر الاستفهام، ولذلک یعد الاستفهام أهم ملمح إنزیاحي في »أشکّ حتّی« 
وهو أیضا من المفاتیح الانزیاحیة في قصائدها، ثم يأتي بعده اسلوب الأمر وأسلوب النداء والأسالیب الأخری وهي موضوحة 

 کالآتي: 
  أولا: الاستفهام 

 أدوات  وله  الذهن،  خارج  هو  ما   أو معرفة  الفهم  طلب  به  ویراد  وأهمیة،  استعمالا  الإنشائیة  هو واحد من أکثر الأسالیب
 اللغة،   وهذه   وبكسرها،  الهمزة   بفتح  وأیان  ومتى  وأنى،  وأین،   وكیف،  وكم،   ومن،وأي،   وما،   هل،  أم،   الهمزة، : "وهي  موضوعة 

  2أوان".   أي   أصلها  یكون   إن   أیا،   تقوي   همزتها،  كسر  اعن
 ومجیب، والاستفهام   مستفهم  بین  حوارا  یكون   یكاد  الكلامي  الاتصال   لأن  استعمالا،  اللغویة  الوظائف  أكثر  من   والاستفهام

   3الفهم.   طلب 
 

 ( 13( معایير تحلیل الأسلوب، ترجمة وتعلیق حمید الحمیداني، دارالبیضاء، المغرب. )ص 2000ریفایتر، میکائیل، ) - 1
 (304)ص، حققه وقدم له عبدالحمید الهنداوی، بيروت، دارالکتب العلمیة،مفتاح العلوم (،2000)لسکاکی، أبویعقوب یوسف،ا- 2
 (299. )صالتطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، قناة السویس  (1999) الراجحي، عبده، - 3
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لقد تحدّث البلاغیون كثيرا عن خروج الاستفهام عن دلالة الطلب إلى دلالات أخرى كالإنكار والتوبیخ، والتحسر، كما 
 . یتم الاستفهام عن طریق التنغیم دون استخدام الأداة

 احتل   وبذلك   مرة،   ( 81)  % بتواترها 36.98  بلغت   والت   الاستفهام   نسبة  ارتفاع   السابق  الإحصاء   خلال   من   نلاحظ
 . الأسالیب  باقي  مع مقارنة   الأولى   المرتبة  الاستفهام

المخاطبین وإقناعهم هو أسلوب الإستفهام. إن هذا الأسلوب لتوعیة  وفاء عبدالرزاق  ستخدمها  تالجمیلة الت    نزیاحات من الا
  . هذا الدیوان له دور کبير في  

من خلال المساحة الواسعة الت تحتلّها في موضوعات شعرها المختلفة، فقد وظفّتها للتعبيرها   تتضح أهمیة الاستفهام في دیوانها
 »دیوان أشکّ حتّی«: في نزیاحفي مایلی سنذکر بعض النماذج لهذا الاعن أفکارها ومشاعرها. و 

»مَن کسر ساقها؟/ ذات جرح  سألتُها/ عن جرس  جبان/ مَن کسرَ نبوءةَ القراء؟/ مَن أکرم من الماء سوالک؟/ أهذا وجهُک 
یصعدُ من أناي؟/ أما مِن متماد  في شریان الجواب؟/ تلک الت اجتباها اللهُ/ أسندت بهجتها إلی جبیِن الغیم/ وأعشبت 

 1؟« الضبابَ/ أین زینتها، عِقدُها، قرطها
متماسكة ومتتالیة، وعندما تكون مم استفهامات وقد جاءت  أنه جاء حافلا بجملة  الشعري  المقطع  ا یلاحظ على هذا 

الاستفهامات بهذا الشكل في التقارب والتجانس فإنها تكون مركزة على مخاطب واحد أو موضوع واحد، لذلك وردت 
ع معاناة الشاعر الخارجیة، والت تحولت إلى معاناة داخلیة الاستفهامات على شكل أسئلة نفسیة نابعة من داخل الشاعر ووق

 . خلقت فیه نفسا إنسانیة عادیة ونفسا شاعرة متأثرة ومتقلبة
واحد في السطر الشعري، الستفهام  لاإن ما یضفي على أسلوب الاستفهام في قصیدة وفاء متعة، هو وجود أكثر من ا

القصیدة، على أن أغلب   الانزیاح في هذه  بذلك  لفهم المجهول لدی   الأسالیب الاستفهامیة هذه  فیحدث  لا تخصّصُ 
توحي بالحسرة من جهة والبحث عن الاستعطاف من جهة أخرى، والیأس والتأثير من جهة ثالثة، لذلك فهو   المتکلم، بل

  یصرح بذلك في قوله:
»فماذا بعد صلیل اللُعبِ/ أو تلعب بارتعاشِ الدمِ/ ودفءِ احتضان الشظایا/ ماذا بعد القتل/ بعدَ تجارة الأشلاءِ/ بعد 

 2کراس  مقصلة/ ماذا بعدَ ماذا إي بغدادُ«
للأمل لغیاب كل كلام أو عجز اللسان عن التعبير، وهو ما خلق لنا صورة   ا، وفقدانهافي هذه السطور حيرته   ة سد الشاعر تج

 شعوریة بدیعة مبنیة على الانزیاح وخرق المألوف، حیث أجادت وفاء عبدالرزاق اختیارها وتقریبها إلى القارئ. 
الشاعر   تدل هذه الاستفهامات   سألها مستخدما الأنا تو   ادّث نفسهتح   ت عیش حالة اضطراب نفسي، فراحت  ةعلى أن 

 . الجماعیة لا الفردیة، بدل مخاطبة الآخر
 

 
 ( 27)ص ( المجموعة الشعریة الكاملة.2018عبد الرزاق، وفاء، ) - 1
 ( 34المرجع السابق، )ص  - 2
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 في موضع آخر تقول: 

»سل شفتیکَ یا دموزي/ أتهجرُ المدنُ المدنَ/ أ یرتحل الوطنُ الوطنَ؟/ حین جم لک الموتُ/ مررتُ بعشر  من مرایاک/ فلم  
  1أجد غير کفن/ کیف سیکون النواحُ الیوم؟/ وکیف أرحلُ عن نفسي/ تارکة لنفسي مرثیة  وجنازة ؟«

في هذه السطور الشعریة معاني متنوعة، یدور أغلبها في دائرة الشکوی وبث الأحزان، ففي بعض الأحیان، کانت وفاء عبد 
و  وشکواها،  ألمها  لیشارکها  تلک  استفهاماتها  خلال  من  به،  مستنجدة   الآخر  إلی  تتوجّه  لا    ةالشاعر الرزاق  رید تفیها 

 .عبر فیها عن الحيرة والتوبیخ والتوجه إلى الضمير الإنساني أو الذات المغیبةت الاستخبار، بل  
 أیضا تقول: 

»یا صوتُک المسکون بالريحان/ کیف أغنِّیه؟/ کیف أسير بجنازتي فیک؟/ کیف أدعو القتیلَ قاتلي وأغنِّیک؟/ أرحن من 
 2عطب المیزانگ ...« 

، وهي في هذا کله، لا ترید إیضاحَ الاسم المستفهمَ عنه، أو بیان حقیقته،  نلاحظ أن الشاعرة کرّرت "کیف" ثلاث مراّت 
أو حقیقته، أو أي  شئ  أخر؛ فظاهر الاستفهام بـ"کیف" في هذه الأبیات یوحي بأن الشاعرة تطلب العلم بحقیقة الکیفیة 

یاق یشير إلی أنّ الشاعرة، لا تقصد ذلک، بل هي في معرض تبیان ألمها وحزنها وهذه الغناء، والسير، والدعاء، غير أنّ الس
الأداة "کیف" فی هذا السیاق وضعها غیه إلی ما یشبه الرمز الإشاري لتفجّر ظلالا من الإيحاءات الفنیة الخاصة، لتستفزّ 

 ذهن المتلقی في هذه الإيحاءات.  
  ثانیا: النداء

النداء أو ملحوظا «  النداء ملفوظا  کان حرف  وللنداء أسلوب 3»هو طلب المتکلم اقبال المخاطب بواسطة أحد حروف 
خاص بل جملة خاصة اختلف في شأنها اللغویون، فهي جملة لأنها تفید معنی کاملا حین نقف علیها، وهی تتکون منحرف 

 بین   أو واسم  اسم  بین   إسناد   فیها  یكون  أن  بد   ولا  فقط   واسم  حرف  من   تتكون  المعروفة لا  للنداء ومنادی، والجمل والجمل
 ،" إسنادیة  غير  جملة"علیها   یطلقون  لكنهم"  جملة" أنه  على  التركیب  هذا  قبول  المحدثین   اللغویین  بعض   یرى   واسم، لهذا   فعل
 المنادى   لأن   ظاهر،  غير  إسناد  فیها  یتوافر  الأخرى  شأن الجمل  شانها  تامة  جملة  النداء  جملة  أن   یرى  العربي  النحو  أن   على
 ینوب  النداء  وحرف  مطلقا،  یظهر  لا  الفعل   وهذا  أدعو،  أو  أنادي،  تقدیره  محذوف  بفعل  وهو منصوب"  به  المفعول"  من  نوع
  4عمله.«   ویعمل   عنه

الأصل في النداء تنبیه المخاطب إلى أمر تود أن تخبره به، ولذلك عرفت أدوات للنداء في العربیة وعلى رأسها )یا( ، وقد 
فصل النحاة فیها فخصوا بعضها بنداء القریب، وبعضها بنداء البعید و تكون البنیة الشكلیة للنداء على الصورة التالیة أداة 

 
 ( 49المرجع السابق، )ص  - 1

 ( 97المرجع السابق )ص  - 2
 ( 78( النداء في اللغة والقرآن، دارالفکر اللبناني، بيروت.)ص1989فارس، أحمد محمد، )  - 3
 ( 275( التطبیق النحوي. )ص1999الراجحي، عبده، ) - 4
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غير أن هناك حالات تختفي فیها أداة النداء، فیفهم المعنى عن طریق التنغیم، وأحیانا   نداء + منادى + )طلب، إخبار(
 1. أخرى يختفي الطلب والأخبار، فیخرج النداء إلى دلالات أخرى، وفي بعض الحالات یكون المنادي حقیقیا أو مجازیا

یبرز النداء ظاهرة إنزیاحیة بارزة في دیوان أشکّ حت لوفاء عبدالرزاق، وأول ما نلحظه من خلال تقصّینا لأسالیب النداء  
لم تکن تترد بمستوی واحد، فقد جاءت أداة النداء "یا" بشکل لافت للنظر في دیوانها ثم جاءت بعدها أداة النداء "أیها" 

مرة بنسبة   54رتبة الثانیة إذ وردتا في دیوانها بنسب متقاربة، وقد ورد النداء بکثرة حیث تواتر  وأداة النداء المحذوفة لتحتلا الم
 . % موضعا  من الدیوان 24.65

عن المعیار اللغوي في استعمال بنیة النداء، تکمن وراءه قیمٌ جمالیة، ما کان   –في الدیوان    – والحقیقة أنّ هذا الانزیاح  
النداء الت وظفّتها الشاعرة في قصائد مجموعتها   الکلام لیؤدِّیها لو أجريَ النداءُ علی حقیقته. وحینما یتأمل القارئ بنیة

 الشعریة هذه، تتکشّف له تلک السمة الانزیاحیة، لهذا الاستخدام، حیث لم توظِّف الشاعرة أدوات النداء للمعنی الحقیقی.
 علی سبیل المثال: 

 2»في ظمأ الشتاء/ أوجَعتَن/ أیها الذائبِ في / المطرُ یظمأ أیضا«
إن الشاعرة هنا تنادي مخاطبها ولیست بغرض لفت الانتباه أو الاقبال علیه لکنها استعملت أداة النداء بغرض الشکوی و 

 التحسر.  
 فالشاعرة تقول: 

/ علی اکتاف الشعب/ ورزقِ المبعدینَ/ وقتما کنتَ تفترشُ الحریرَ«   3»أیُّها الجالسُ منذ وقت 
 تحمل هده الجملة الندائیة غرض التوجع والألم. تاسف الشاعرة و تحسر علی کل ما حدث لشعبها و أرضها. 

 وتقول أیضا: 
   4جناحٌ یستدیرُ حولهُ البحرُ... یصرخُ:/ أیهّا المتعبون .../ نحنُ بسملة النهار/ همُ وسادة الانکسار« 

استهلت الشاعرة خطابها بنداء شعبها وقد استخدمت هذا الاسلوب للفت انتباه الشعوب و تنبیههم لاوضاعهم السوداء 
 وضلالهم وضیاعهم. 

 فی موضوع آخر تقول: 
  5»یا أوردة السلام/ أزهرت الأرضُ بالقتلی/ والخلیفة یتخاصمُ علب الغنائم/ والعمُّةِ، والدولارو«

یوجه وفاء عبد الرزاق نداءها إلی أرضها والغرض من وراء هذا النداء هو محاولة المنادی نقلا إحساس الشاعرة و تذکيرها 
 بأن هناک أمما تقف إلی جانب الثورة العراقیة. فکان الغرض منه التحيّر والتضجّر متمنیا   انجلاء من الهموم والأحزان. 

 
 ( 100( النداء في اللغة والقرآن.)ص1989فارس، أحمد محمد، )  - 1

 ( 27)ص ( المجموعة الشعریة الكاملة.2018عبد الرزاق، وفاء، ) - 2
 ( 74المرجع السابق، )ص  - 3
 (117المرجع السابق، )ص - 4
 ( 142المرجع السابق )ص  - 5
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 و تقول الشاعرة: 
  1یا أجمل الکائنات/ یا ید الصحو/ أبصمي للعشب« 

شعوریا ممن ینادیه. فهو یقاسمه مشاعره إن الندبة في هذه الابیات تضیف شحنة من الرفق في النداء و تجعل المندوب قریبا 
ویدرک ما به و يحثت عن مساعدته ولاتبدو الندبة منقطعة عن النداء، فلیس هناک انفصال تام بین هذه الندبة بوصفها 

 غرضا بدیلا و بین النداء غرضا أصلیا. 
 ثالثا: الأمر والنهي 

وإذا خرج الأمر   2يأتي الأمر لطلب الفعل بمعنی الإلزام، بحیث یکون طالب الفعل عادة أعلی منزلة ممن یطلب منه تنفیذه 
عن هذا الأصل، فإنه يخرج إلی معان  أخری تستفاد من السیاق. ویقابل الأمر، أسلوب النهي، وهو طلب الکف عن 

 3الفعل استعلاء  أیضا . والنهي له حرف واحد، هو لا الجازمة في نحو قولک: لا تفعل، وهو کالأمر في الاستعلاء. 
 وکما يخرج الأمر عن معناه الحقیقي إلی معان  تستفاد من السیاق، يخرج النهي کذلک إلی معان  بلاغیة يحددّها السیاق.

% وبذلک هويحتل المرتبة الثانیة بعد أسلوب الاستفهام، 35.19مرة بنسبة     77وورد الأمر في دیوان "أشک حتّی"   
 % و بذلک هو یتحل القلیل من الأسالیب الإنشائیة. 3.22مرة بنسبة    7وأیضا ورد النهي في الدیوان 

وللأمر في دیوان وفاء عبدالرزاق دور هام في التعبير عن مشاعر وفاء وإنفعلاتها وحالتها النفسیة و توزّعت هذه الصیغة علی 
 أغلب مساحات قصائد الدیوان. 

 ومن الصیغ الامر قول الشاعرة وفاء عبدالرزاق:
  4»بغدادُ/ دوري/ بین حزني وحُزنک افتحي دربا / تحس سي اللحظةَ الصامتة/ عن حب  أنادیک«

هکذا توظّف وفاء عبدالرزاق في هذه السطور الشعریة أفعال الامر وهي )دوري، افتحي، تحسّسي( لتعبير عن آلامها، 
انزاحت الأفعال الأمر عن  لتدخله في دائرة أحاسیسها و عواطفها. فقد  وأحزانها، وتجاربها وتخرجه عن معناه الأصلي، 

 ي. استخدام وضعها الأصلي و خرجت إلی المعنی المجاز 
 وأیضا تقول: 

»سأصرخُ بک: یاااااااااااااااااااااااااادموز/ تحو ل إلی قطرات عطر/ واکتنز بک/ سینتحرُ الجمالُ إن لم تمر/ خُط  علی النظرات 
   5ابتداع الصور/ قد أشعة السحاب/ امطرها شمسا/ عند النهر تنتظر أثنی السعدة« 

في هذه السطور الشعریة توظف الشاعرة الأفعال الأمر )تحوّل، اکتنز، خطّ، قد، امطر(، غير أنّ قرائن الأحوال والمقامات 
 قطرات   إلی   تنفي ظاهر الترکیب اللغوي، کي یؤدّي فعل الأمر غرضه الحقیقي؛ فالشاعرة تخاطب شیئا  معنویا  )یا ادموز تحو ل

 
 ( 145المرجع السابق )ص  - 1

 (318ص) مفتاح العلوم، (،2000)لسکاکی،ا - 2
 ( 170القاهرة.)صالإیضاح في علوم البلاغة، مطبعة مسیح،   (1971) القزوین، خطیب، - 3
 ( 33. )صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 4
 ( 50المرجع السابق)ص - 5
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لیس علی سبیل الاستعلاء والإلزام، فعدلت صیغة الأمر   –هنا    –بک...(، أي ما لایعقل، ومعنی هذا الأمر    عطر واکتنز
عن وضعها اللغوي، إلی معاني مجازیة أخری. ولماّ کانت الشاعرة تخاطب ما لا یعقل و تطلب شیئا لا يمکن حصوله، فإنّ 

 طلبها ارتبط بمشاعر التمن، ولیس بتنفیذ الطلب، کما تشير إلیه القرائن الدالة في السیاق. 
 وأیضا تقول: 

   1»لا تساوم العاتیات بطفلي/ کلُ شئ  يموتُ إلا  وجهُهُ السرمديُ/ خالدٌ جرحه« 
ومن خلال النهي، أخرج النهي معناه البلاغي الذي حملّته معنی النصح والإرشاد والحث علی افتدائه والنهي الذي استخدمته 

 الشاعرة للتعبير عن حکمها و تجاربها في ایصال المعنی الذي أرادته الشاعرة لتأکد معنی العتاب.
 التکرار   -5  -1  -4

لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة، ذلک بالفظ نفسه أو بالترداف وذلک قصد تحقیق أغراض کثيرة، أهمها   التکرار هو ذکر
تحقیق التماسک النصي بین عناصر النص المتباعدة واهتم بهذه الظاهرة کذلک النقاد الأسلوبین، لما لها من أثر في الکشف 

دة المنتظمة داخل السلسلة المنطوقة لإحساسات سمعیة  عن خصوصیة اللغة في الخطاب الشعري خاصة، التکرار »الإعا
 الت قد تکون صوتا  أو کلمة أو عبارة بکاملها.   2متماثلة تکونها مختلف العناصر النغمیة« 

والحروف هي صور الأصوات اللغویة وتکرارها بکثرة لافتة للنظر مشروط بالانتظام الفن »فالشاعر حینما یکرر صوتا بعینه 
  3أو أصواتاَ مجتمعة، أنما یرید أن یؤکد حالة إیقاعیة أو یبرز منطقة من مناطق النص بنسیج إیقاعي یوفر إمتاعا  لآذان المتلقین« 

یعد التکرار من أهم الظواهر الإیقاعیة واللغویة الت یتناولها الباحثون في الدراسة الانزیاحیة لما له من أهمیة في إعطاء دلالات 
جدیدة للکلام أو التأکید الأقوی للمعنی، نجد هذه الظاهرة کثيرة عند الشاعرة وفاء عبد الرزاق في دیوانه »أشکّ حتّی« 

 إذ یقول: 
 شيء مر  هذا الصباح/ إلا وجهک.../ کلُّ   /هذا الصباح... کلُّ شيء  مر  مثل جناح/ هفف عالیا،/ متصالحا مع کل شيء»

 4بلا سماء«   /کلُّ شيء خائبا  إلی حفرة الحیاةعاد    /هذا الصباح ...
لقد کررت الشاعرة وفاء عبدالرزاق عبارة »هذا الصباح ... کلُّ شئ« في هذه الأبیات متلونا  بألوان النغم والموسیقی ودلالتها 
هي التذکر واسترجاع الماضي، والإکثار من هذه الکلمة یشير لنا علی حالة الشاعرة الت کانت علیها في تلک اللحظة فهي 

 وتذکرها بصفات محبوبتها بعدما رحلت عنها وظلت وحیدة. تدل علی حالة حزنها ووحدتها،  
 کررت الشاعرة کلمة »ماء« في السطور الشعریة التالیة فیقول:

   5»طفلتنُا شجرةٌ من ماء/ نافذةٌ من ماء/ أناملُ ماء/ جنوبٌ غربٌ/ شرقُ ماء/ ودفةٌ لشیخوخة المراسي/ وأشرعةُ ماء« 

 
 (48المرجع السابق )ص - 1

 ( 63، مصر. )ص الهیئة المصریة العامة للكتاب، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث( 1984الزیدي، توفیق، ) - 2
 ( 153( البنیة الإیقاعیة فی شعر الجواهري، جامعة الکوفه، کلیة الآداب، عراق. )ص 2008عمران، عبد نور داود، ) - 3
 (68. )صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 4
 (95المرجع السابق)ص  - 5
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تکررت کلمة »ماء« في هذه السطور الشعریة، وتؤکد الشاعرة هنا علی أهمیة ماء و الت یعتبرها بمثابة الشئ المقدس، الذي 
 لا يمکن الاستغناء عنه، هذا ما دفعه أن یعظمها فالماء هو أول ما يحتاج به الانسان فی کل حیاته. 

 تقول الشاعرة: 
 1»النهر ضائع یسعی إلّي/ الضائع إلی الضائع رسول« 

حیث تکرر کلمة »الضائع«، فی هذه السطور، فظاهرة التکرار ارتبطت بالحالة النفسیة لدی الشاعرة و موقفها الذي ترید 
 التأکید علیه. 

 في موضع آخر تقول الشاعرة: 
/ توغ ل في السنابل الذهبیة/ لونُک    2ولونُ قلبي/ توغ ل في العطر/ عطرکُ، عطري، عطرُهم، عطرُنا«   »توغّل في اللون الفضيِّ

لقد قامت الشاعرة فی هذه السطور بتکرار فعل »توغّل« و تکرار کلمة »عطر«، في هذه الأبیات، وحیث کررت هذه 
أن تعبر عن أحاسیسها   الفعل ثلاث مرات و کلمة العطر خمسة مرات.فقد استطاعت وفاء عبدالرازق من خلال هذا التکرار

 و عواطفها. 
فتکرار هذا الکلمات يمنح هذه السطور امتداد و تناما في الصور والأحداث، لذلک یعد نقطة ارتکاز أساسیة لتوالد الصور 
والأحداث وتنامي حرکة النّص، ومما لاشک فیه أن الکلمات تتکون من أصوات لذلک فإن  تکرارها يحدث نغما موسیقیا، 

 موسیقیا خاصا. وبهذه الکلمة تستطیع الشاعرة أن تخلق جوا  
 وموضع آخر تقول وفاء عبدالرزاق:

»دموزي ... یا دموزي/ أسألُک یا سلیلَ اللطم/ کیف سیکونُ النواحُ/ حین یصبح الوطن جنازة؟/ أولئک الذین ناحوا  
قبلي/ هل کانت معهم أمي »الفاخت«؟/ هي حلوة کمنجل  في حصاد / قادمةٌ من عینین خالدتین/ دموزي... یا دموزي/ 

/ لکن الکلمةَ نسیت شکلَهَا/ وتحولت إلی مقصلة / تبادلتِ شجرةُ السدر قصیدةٌ عرجاءُ/ کدتُ أتجر دُ من حزن   عمیق 
  3التهانَي تلک الوجوهُ/ وبحرارة  أکثر حین انحشرت الشظایا/ بعین البتولِ/ دموزي... یا دموزي/ .....« 

 سمح   الكلمة  هذه   تكرار  فی هذه السطور الشعریة أنّ الشاعرة قد تکررت عبارة »دموزي ... یا دموزي«. فإن   نرى   وكما
 وتعبر   الداخلي،  وإحساسه   للنص  العام  الجو  عن   التعبير   مع  تتناغم  فهي  لذلك   ونتیجة  واحد،   محور   حول   تدور  بأن  للكلمات 

 من   للتخلص"  دموزي"  كلمة  تكرر  الشاعرة  العراق، و ربّما أن  بوطنها  حلت  الت   والمعاناة  المشاكل  على  الشاعرة   حزن   عن
 بلدها   في  أخرى   ولادة  تموز  أسطورة  من   تطلب  لكي  فعالیة،  أكثر  كلماتها   وجعل   وأحاسیسها  عواطفها  وتكثیف  المعاناة  هذه

 . الأوضاع  وتغیير
 

 
 ( 21الرمجع السابق )ص  - 1

 (43المرجع السابق )ص - 2
 ( 48المرجع السابق )ص  - 3
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 فتقول أیضا: 

ما تبّقی منَ الوطنِ/ ومقلةُ الحقولِ   ما زال یصهلُ   / أوتارک للحیاةلیس الوقت للأمنیاتِ/ زلزل    /»زلزل أیُّها الحزنُ أوتارک
  1فزلزل أوتارک عاشرة  وألفا «   /تنتظرُ اللقاء/ باغت غُص ة أمِّي/ باغت الفواختَ/ سیمتدُّ اللیلُ طویلا  

حیث کررت الشاعرة الجملة "زلزل أوتارک" ثلاث مرات، وفظاهرة التکرار ارتبطت بالحالة النفسیة لدی الشاعرة وموقفها 
 الذي ترید التأکید علیه ولقد جعلت الشاعرة من هذا الفعل أداة للتعبير عن آلامها وهمومها.  

 وفي موضع آخر تقول: 
 أجد   لم   / العراق  العراق  في  أجد  أضلاعا/ ولم   المدفأة   في  یدخل  وأخا   دربا /  لي  يمتدُّ   أبا   أجد  لم   /أشلاءها   تلعق   الت   المدینة  »فی

   2المکان«   غادره المکان/ الذي  کلکم في   أو  / الیاسمین  في   البصرة   والصور/ أو  الشعراء  في   بغداد
في هذه السطور الشعریة، کرّرت الشاعرة فعل "لم أجد" ثلاث مراّت لتعکس حضورها الفاعل في ذاکرة الشاعرة ویبیّن أساها 

 ما أصاب وطنها؛ مماّ تدفعه إلی إعادة تلک الجمل والعبارات الت لجأت الشاعرة وفاء عبدالرزاق إلیها  وحسرتها علی
علّها تخفف من آلام واقعها. ذلک أن "لغة الخطاب الأدبي نظام من الإشارات مشحونة بطاقات دلالیة تتجاوز حدود  

 3التوصیل المباشر."
 الانزياح الاستبدالي في الديوان   -4-2
 التشبیه   -4-2-1

یعد التشبیه أحد روافد التصویر البیاني في التعبير، وهو من الأسالیب البلاغیة المهمة الت من شأنها أن ترفع من شعریة 
النصوص، عبر العلاقات الت یقیمها المبدع بین الألفاظ في الشعر، من خلال المجاز الذي یزید من عمق النص وتأثيره 

 بة الخطاب النفعي أو التدوالي.ویبعده عن المباشرة، فيرتقي به عن مرت
إذن وظیفة التشبیة في الشعر العربي »هي انجاز قدر من الحقیقة الشعریة عن طریق المحاکاة التصویریة، أي بمعدل فن من 
نوع متمیز، لا یقاس بشکل کمي، مثل القیاس المنطقي وإنما بمدی قدرته علی التعبير عما لا یعبر عنه نثرا، أي بمعدل قدرته 

   4التخیلیة.«
أو   مجرد أو  حسي صفة في مجرد لاشتراكهما  أو حسي آخر بشيء مجرد أو حسي شيء تمثیل على تقوم صورة هو فالتشبیه

 .التشبیه  أداة  ، ، أوجه الشبه  به  المشبه  ،  المشبه:  أربعة   التشبیه  وأركان .  أكثر

 
 (144المرجع السابق )ص - 1

 (106المرجع السابق )ص - 2
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 لأن   حدا  للتشبیه  أن   واعلم: »في قوله  فجاء  الكامل  كتابه  في  للتشبیه  المبرد  تعریف  البلاغة  أساس  في  الجرجاني   عند   ورد  و  
وتتباین من وجوه، فإن ینظر إلى التشبیه من أین وقع فإذا شبه الوجه بالشمس والقمر فإنما یراد به   وجوه  من   تتشابه  الأشیاء

   1الضیاء والرونق، ولا یرادبه العظم والإحراق« 
 التشبیه  لكان  الممیزات  ولو انعدمت  أخرى جهات  من  والتشبیه  ونفسه الشيء  بین   التفریق  مبعثه  التشبیه  أن قوله  من یفهم  

 .آخر  وجه  من  وجه وتباین  من   تشابه  إذا  تشبیها  یصبح  وإنما  تشبیها  لیس  فهو  عینه
 وقد استخدمت وفاء عبدالرزاق صور التشبیه بکثرة في دیوانها »أشکّ حتّی« و فیما يأتی نماذج منها: 

 تقول الشاعرة: 
  2»کیف سیکون النواحُ/ حین یُصبحُ الوطنُ جنازة« 

کذلک في السطر الشعري الثاني صو رت لنا الشاعرة وفاء عبدالرزاق انزیاحا في جملة »حین یصبح الوطن جنازة« بحیث 
به الجنازة وأداة التشبیه »یصبح« ووجه الشبه هو الرکود   شبه الوطن بالجنازة في غمومه وحزنه فنجد المشبه هو الوطن والمشبه

 و السکون وجمالیته هنا تکمل في ایصال المعنی بطرق مزخرفة وجمیلة تسعد سمع القارئ. 
 وتقول أیضا: 

  3»أنا نهرٌ مجنونٌ/ تستعيره السماءُ/ لتروي جدبک« 
به "نهر مجنون" والأداة محذوفة ووجه الشبه محذوف، علی سبیل التشبیه البلیغ وجمالیة انزیاح هنا تکمن المشبه "أنا" المشبه

في تزیین المشبه وانزیاحه في اعطاء الصفات الخاصة بالمشبه. کیف للنهر أن یکون الجنون؟ هنا تقوم الشاعرة وفاء عبدالرزاق 
 عن الأوصاف المألوفة للنهر. بأنسنة الأشیاء وهذا یعُدّ إنزیاحا  وانحرافا  

إن هذا الانزیاح )التشبیه( لقد حقق جمالیة في التعبير وفي ایصال المعنی إلی القارئ بطریقة تلفت انتباهه وسمعه، کذلک 
 تقدیر صفة المشبه في ذهن السامع. 

 و في موضع آخر تقول: 
   4»السماءُ هي الأخری بلا مفتاح/ أرتعد/ مثل قطرة مطر  هاربة  من الریحِ« 

" وأرادت من وراء هذا التشبیه هو تصف لنا قطرة مطر  هاربة  من الریحِ   فی هذه الابیات شبه الشاعرة "ارتعاد نفسها" بـ "
 ارتعادها وارتعاشها. 

 
 ( 116.)صدلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، القاهرة  (1980) الجرجاني، عبد القاهر،  - 1
 (47. )صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  --  2
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هذا التشبیه فقد کان یسعی من ورائها إلی الاستفزاز المتلقي أثناء قرائته فخروجه عن المألوف هنا یؤدي إلی إعطاء اسلوبه 
صفة جوهریة خاصة وکذلک دعوة المتلقي إلی فهم ما ورائیات الاشیاء وفهم البعض منها من خلال الايحاءات الت توضع 

 لها خلال الشرح. 
 الاستعارة   -2-  2-  4

ینشأ الانزیاح الدلالي من المنافرة الحاصلة بین المسند والمسند إلیه، فیتطلب نفیه تجاوز الدلالات الحقیقیة للدوال إلى دلالات 
مجازیة والاستعارة تتدخل لأجل نفي الانزیاح المترتب عن هذه المنافرة. إن الانزیاحین متكاملان وذلك لأنهما لا یتحققان 

المنافرة تعتبر كذا خرقا  لقانون الكلام. إنها تتحقق على المستوى السیاقي، والاستعارة خرق لقانون   في نفس المستوى اللغوي.
اللغة. إنها تتحقق في المستوى الاستبدالي هناك نوع من هیمنة الكلام على اللغة، فاللغة تتحول لكي تعطي للكلام معنى، 

 1. الانزیاح ونفي الانزیاح  ویتكون مجموع العملیة من زمنین متعاكسین متكاملین أي 
على الرغم من التعریفات شبه المتفق علیها للاستعارة، وهي أنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرینة 

. »فالاستعارة هي الت تحدد صورة المعنی، و تضفي 2مانعة من إرادة المعنى الأصلي(، فإنها حظیت باهتمام النقد الحدیث 
علیه عمقا وتزیده وضوحا  وتأکیدا  في النفس، والأسلوب الستعاري يحوّل المعنی من حقیقته العقلیة المجردة إلی صورة حسیة  

 3مفعمة بالحرکة والحیاة« 
المتلقي؛ علی   إلی  مقصودها   وإیصال  الشعریة   الصورة   لتجمیل  الاستعارةَ   الشعري   خطابها   في  وفاء عبدالرزاق   استمدت   قد 

 سبیل المثال:
  4»الریحُ ترقصُ/ حین تغریها أزرارُ الزهر/ بنهود العطر« 

یرکض هذا النسج في هذه السطور رکضا انحرافي في التعامل مع اللغة الت لا نمیل إلی مجازیتها بقدر ما نمیل إلی انحرافتیها 
، الزهر، نهود العطر(، أوقع النسج انزیاحا  وانحرافا عن المألوف والغایة ففي اجتماع هذه المفردات )الریح ، الرقص(، )التغري

هي الوصول إلی مستوی النسج الشعري القائم علی التکثیف والتضبیب، إذ یری الجرجاني »أنّ الاستعارة من التقنیات 
وتعمیقها دلالیا وشحذ طاقاتها الجمالیة البلاغیة الت جعلتها ینفرد في إدراکه أسالیب الشعریة بوصفها وسائل لإثراء العبارات  

   5مما لیس لغيرها من أدوات التعبير« 
من خلال السطر الشعري الأول »الریحُ ترقص« والثاني » تغریها أزرارُ الزهر« تشکل لدینا استعارة مکنیة، بحیث شبه الریح 
بالإنسان وحذف المشبه به "الإنسان" و ترک لازم من لوازمه »ترقص« وایضا شبه "أزار زهرة" بالإنسان وحذف المشبه به  

 
   (108.)صمكتبة الآداب،  القاهرة 14عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، ط (1977) عشري، زاید علي،  - 1
 (134.)صمؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع، إربد، الأردن شعریة الانزیاح دراسة في جمالیات العدول، (2011) ، ، خيرةحمر العین - 2
 ( 198)ص.جامعة البصرة، أصولها ومفاهیمها واتجاهاتها، کلیة الأدب، دار الفکر للنشر والتوزیع الشعریة العربیة (2013) حسین، مسلم حسب،  - 3
 ( 55. )صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 4
 (218(، الشعریة العربیة أصولها ومفاهیمها واتجاهاتها. )ص 2013حسین، مسلم حسب، )  - 5
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"الإنسان" وترک لازم من لوازمه »تغري« فقد صور لنا صورة في قمة الجمال تارکا من ورائها أثر في القارئ، ومحقق من 
 خلالها الإنزیاح الاستبدالي. 

 تقول شاعرتنا:
  1»اعلم أن  البحرَ سیهتدي بک/ والسماءَ ستکتبُک قصیدة زرقاء«

في هذه السطور الشعري تتجسد الإستعارة بشکل ملفت للانتباه، ولعل تبریر ذلک رغبة الشاعرة الشدیدة في تجسید المجرد  
حتی یقترب إلی الواقع أکثر، حیث أعطیت الشاعرة فعل الهدایة والکتابة لکائنین غير الحي لا یهتدی ولا یکتب وهي 

به وترک لازما من لوازمه وهو الهدایة والکتابة علی سبیل الإستعارة  بهالبحر والسماء، فشبههما بالأنسان، فحذف المش
استبدالي  انزیاح  یهتدي ویکتب، محققا في ذلک  الذي  الإنسان هو  یهتدي والسماء لایکتب وإنما  فالبحر لا  المکنیة، 

 الإنسان بالبحر والسماء وانسب إلیهما فعل "الهدایة" و"الکتابة".
 في موضوع آخر تقول: 

  2»اکتمال الصمتِ بصمته الوارف/ حتی الجنون/ لأجنحة قلبي المحلقة بسماء صوتک« 
کذلک في السطر الشعري الأخيرة شکلت لنا الشاعرة انزیاحا آخر في جملة »لأجنحة قلبي المحلقة بسماء صوتک« بحیث 
شبه القلب بالطائرة، فذکر المشبه وهو القلب وحذف المشبه به وترک لازما من لوازمه یدل علیه وهو »الأجنحة« وهنا 

قواعدها باعتمادها الاستعارة المکنیة القائمة علی التشخیص وهو رسمت الشاعرة صورا غریبة خرقت عن طریقها اللغة و 
 خرق أعطت النص شعریتها وأدبیتها. 

 وفي موضع آخر تقول: 
 3»حین تسکت السماءُ عن صواعقها/ ذلک لأنها تصغي/ إلی همسي« 

التصویر الاستعاري بحیث شبه الشاعرة السماء بالإنسان، فذکر المشبه وحذف المشبه به  في هذه السطور الشعریة نجد 
"الإنسان" وترک لازما من لوازمه یدل علیه "السکوت" و"الإصغاء" علی سبیل الاستعارة المکنیة، وبذلک قد جمعت بین 

 شار السکوت. الصورة الحسیة والصورة المادیة، ودلالة علی انت
 و في موضع آخر تقول: 

 4»رفعتُ رأسيَ وحاولتُ التطهّرَ/ صرخت روحُک علی جسدي/ لن أغادرک/ حاولتُ التعطرّ«
کذلک في السطر الشعري الثاني شکلت لنا الشاعرةُ وفاء عبدالرزاق انزیاح عن المألوف بحیث أنسب فعل متحرک لشئ 

شبه الروح بالإنسان، فذکر المشبه به وهو "الإنسان" وحذف   جسدي« بحیث  علی  روحُک  معنوی في جملة »صرخت 
 به و ترک لازما من لوازمه یدل علیه وهو "الصراخ" علی سبیل الاستعارة المکنیة.المشبه

 
 (135. )صالمجموعة الشعریة الكاملة( 2018)عبد الرزاق، وفاء،  - 1
 (79المرجع السابق )ص - 2

 ( 80المرجع السابق)ص - 3
 (136المرجع السابق )ص - 4



 

101 

                                                                                       

 د.محمد غفوري فر /رفاه جلیل حسیب شرهان الركابي

 وفي موضع آخر تقول: 
   1»الغیمة هي الحکایة/ النجمُ یبحث عن ضوئه بین الزقاق« 

في السطر الشعري الأخير، حینما نسبت الشاعرة فعل متحرک وهو "یبحث" لشئ جامد وهو "النجمُ"   حدث الانزیاح 
، فذکر المشبه "النجم" و حذف المشبه به وهوالإنسان وترک لازما من لوازمه فشبه النجم بالأشخاص التی تبحث عن شئ 

 وهو البحث عن الأشیاء، علی سبیل الاستعاره المکنیة. 
 نتائج البحث 

تتجلّی غایات الانزیاح بأنواعها الترکیبي، والاستبدالي، والایقاعي في دیوان "أشکّ حتّی" لوفاء عبدالرزاق منها تأدیة   - 1
معان  دلالیة تکون أعمق وأبلغ وأشد تأثيرا  علی النفوس في حالة الخروج علی قواعد االلغة وضوابطها فإنّ عملیة الانزیاح 

 تؤثر في القائل والنص والمخاطب. 
يمثل الانزیاح التركیبي أبرز تجاوز وخروج عن المألوف عند الشاعرة وفاء عبد الرزاق، ذلك أن الانزیاح على مستوى   -2

تصرف في العلائق الناشئة بین أجزاء  تكسر من خلاله رتابة توجبها اللغة، و ت ةالتركیب يمثل أوضح صور الانزیاح، فالشاعر 
الانزيحات  التركیب من  الخبریة .  الجمل  والحذف،  والتأخير،  التقديم  الدیوان  عبدالرزاق في  وفاء  استخدمتها  التی  الترکیبي 

 والإنشائیة، الاسالیب الإنشائیة وقد برزت هذه الانزیاحات جمیعها فی الدیوان.
 ا هب لقصائده تفي القفز على حواجز اللغة، ل  اسد عبقریتهتجمن خلال التقديم والتأخير أن    ت قد استطاع   عبدالرزاق   وفاء _  

 ا نفسا جدیدا، یتجاوز به المألوف، ویعبث بالرتب المعروفة داخل التركیب، ممتطیا اللغة ذاتها من أجل الوصول بالمتلقي وله
 من خلال الدلالات المتولدة عن هذا الانزیاح. 

إلى تجاوز المألوف في اللغة، ومحاولة للإغراب لخلق الدهشة لدى   ةتوسل بها الشاعر توالحذف عند وفاء عبد الرزاق وسیلة    -
المتلقي، واستغلالا لما تملكه اللغة من إمكانات غير مستغلة في لغة الاستعمال العادي مما یفتح آفاقا رحبة تسبح فیها العدید 

 من الدلالات الت يحملها الحذف في حد ذاته.
 معاني کثيرة   إلی  يخرج  الذی  کالاستفهام  الطلبي  الأنشاء  الیها  يخرج  الت  والمعاني  الانشائیة  الاسالیب  تناولت وفاءعبدالرزاق  -

 إلیها  الاسالیب   تخرج  البلاغیةالت  المعاني   من  ذلک  غير  الی  التفجع  و   کالتحسر  عدیدة  بلاغیة  معانی  الي  يخرج   الذی  والنداء
 . النصوص  سیاق  من  تستقي  کلها  و
الاستبدالیة المعتمدة علی التشبیه والاستعارة في دیوانها أن تبدع قصائد استطاعت الشاعرة وفاء عبدالرزاق بانزیاحاتها    - 3

 شعریة تتمتع بقیمة فنیة عالیة 
لجأت الشاعرة وفاء عبدالرزاق الی التشبیه والانزیاح عن المعنی المباشر حین لا تستطیع الوصف المباشر أن توصل المعنی   -

أن  نرى فمرةّ التشبیه وفق طرفي  على تنوعت الت  التشبیهیة المقصود؛ لتعبر عن حالة الحزن و قد استعانت الشاعرة بالصور

 
 (139المرجع السابق )ص - 1
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 في   ورودا  التشبیه  أنواع  البلیغ أكثر  التشبیه  كان  وقد   مادیین،  كلاهما  مادي، أو  والآخر  معنوي  أحدهما   أو  الطرفین معنویان،
 به.  المشبه والمشبه  بین  التامة   ارادت المطابقة  الشاعرة  أن هو  ذلك  وراء  ولعل السبب   ،  دیوانها

على الانزیاحات الاستعاریة القائمة على   "أشکّ حتّی"  كثيرا في أغلب قصائد دیوان الشاعرة وفاء عبدالرزاق  اعتمدت    -
ن طریقه عمّا في داخلها من حرقة ع  تعبر  متنفسا  التشخیص  في  وجدت  ا و أنهّ ه  ذلك  وراء  السبب التشخیص؛ ویبدو أن  

 وطنها. وألم ولوعة على  
_ في دراسة الانزیاح الایقاعي لدیوان وفاء عبدالرزاق ندرس قصائدها التی تبرز فیها ظاهرة الانزیاح بشکل کبير وإنّ 4

 هذه الظواهر الانزیاحیة تشمل: الجناس، والتضاد، والتکرار.
قد أکثرت وفاء عبدالرزاق في استخدام التکرار فهو یعن تکریر بعض الکلمات دون غيرها، حیث أصبحت هذه التقنیة   -

 ملمحا  أسلوبیا في الدیوان وتکمن جمالیتها في تعزیز النسیج الإیقاعي للقصائد و جذب مشاعر المتلقي. 
 وجمالیــة   فنیــة   كظــاهرة   واســتعملته وفاء  أوجه البــدیع   مـن   وجهـا   یكـون  أن  قبل   وایقاعیة  فنیة  ظاهرة   الدیوان   في   الجناس   شكّل   -

 . المفردات  من   تمكنها   إظهار وإمّا  النص   في التنویع   إمّا   المجانسة تلك  من   الموســیقى والغرض   مــن نوعــا  قصــائدها   في   أحــدثت 
قد استخدمت وفاء عبدالرزاق التضاد کثيرا في دیوانها وإن وفاء حاولت أن تستخدم صناعة التضاد لخلق صور جمیلة   -

 ومتقارنة وکذلک لإيجادموسیقی و إیقاع جذاب في کلامها. 
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